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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد.
 فإن الايمان بعلم الآخرة من أجل العلوم وأشرفها، رتبةً ومنزلةً وفضيلةً، وبها جاء الخطاب القرآني بصيغة الإشفاق:ﭧ ﭨ  ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ      ﯣ  ﯤ ﭼ([footnoteRef:0])، ولم يكن الخطاب النبوي بمعزل عن الخطاب القرآني، كما جاء عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:((اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهْ،...)). وكان هذا شعار السلف الصالح، وهو مما جعل البخاري أن يضع باباً بعنوان ((بَابٌ: لاَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ))([footnoteRef:1]). [0: () سورة غافر : آية (39).]  [1: () الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، (8/ 88).] 

حيث ان عادة السلف الصالح، أن يسألوا عن ما يقودهم إلى الآخرة، ومن هذا المنطلق الرباني، والتوجيه النبوي الشريف، والمسلك العملي للصحابة والتابعين رضوان الله عليهم في حياتهم، جاء البحث مجسداً لذلك المعنى.هو التركيز على مفردة الخطاب، في الواقع الذي تعددت فيه الخطابات، وتنوعت فيه الأفكار والمنطلقات، فآثرت أن يكون الخطاب الاصلاحي، منطلقاً من المعنى الأخروي، الذي ملئت فيه الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، ولما في هذا الخطاب من المنطلقات الغيبية، كالموت والقبر والحشر والحساب والجنة والنار، والتي تقع يقيناً وصدقاً، ولما لها من الأثر الكبير على النفوس وكذلك فإن المعنى الأُخروي، يعد طريقاً لتعزيز الإيمان، الذي تحيا به النفوس، وتتقدم به المجتمعات، دينياً، وسلوكياً، وإجتماعياً، وهذا مما تصدقه بداية المرحلة  المكية، التي تجد فيها الامور الأساسية ومما يتقدم من هذه المنطلقات نجد ان الامام الكبير الشيخ الكبير سعيد النورسي(رحمه الله) قد تجسدت حقيقة هذه المنطلقات فيه ديناً وسلوكياً في الوقت الذي تسلط فيه الالحاد على المجتمع آن ذاك فعالج هذا الامام العظيم الواقع من خلال خطابه الاخروي ومنطلقاته العلميه الغيبيه فكان ناقلاً . في الخطاب هي الاخرة والواقع الذي عاشه الإمام النورسي، والانغماس في الدنيا، لحياة الناس، من التصور الدنيوي البحت إلى عالم الأخرة والشجاعة التي يمتلكها الإمام النورسي، والقدرة العلمية، التي ظهرت من خلال تنوع خطابه، المدعم بالمعنى الأخروي حيث ان المراحل الحياتية التي عاشها الإمام النورسي، والتنقل الكبير في محطات حياته، التي أفرزت، فكراً وعلماً وخبرةً، إنتهت بالإمام أن ينتقل في عملية الأصلاح،  من منطلق عالم الآخرة، وهو المنطلق القرآني، والنبوي، مجسداً ذلك بـ( كليات رسائل النور) التي عدها الإمام النورسي تفسيراً معنوياً للقران الكريم .








                            المبحث الاول:حياته وعصره 
المطلب الاول:أسمه ونشأته
عندما نريد أن نتكلم عن شخص الإمام سعيد النورسي، لا نجد في المدونات أو تراجم الرجال كلاماً عن مولد الإمام أو نشأته لأسباب: منها الأبرز أنه يعد من المعاصرين،من الملاحظات المهمة في عرض السيرة الذاتية للإمام النورسي، أننا نجد القلة القليلة الذين تكلموا عن شخصه وحياته، وأهم مرجع تاريخ حياة بديع الزمان سعيد النورسي الذي أعدّه طلابه الذين كانوا في صحبته ويعاونونه في أموره، والذي أقرّه بعد تصحيحه وتشذيبه ([footnoteRef:2])، وبهذا تعد هذه الترجمة من أوثق التراجم التي تعبر عن السيرة الذاتية والحياة الأجتماعية والعلمية والمعاشية؛ لأن الشخص الذي يترجم عن نفسه لا شك سيكون لها من الدقة والمصداقية التي لم تكن عند غيره؛ لأنه هو الموضوع والمعنى فيها. وبهذا ستكون الترجمة معبرة وبشكل دقيق عن تفاصيل حياة الإمام وتقلباتها.إلا أن هذه السيرة التي كتبها الطلاب وعرضت على الإمام، قام الإمام بحذف كل ما يتعلق به من مدح، ومنزلة خاصة من كونه ولياً، وله كرامات أو ما فيه من علو منزلة.   [2: () السيرة الذاتية، تقديم: الأخ الفاضل مصطفى صونغور،(1).
] 



اولا:اسمه هو سعيد ميرزا لقبه بديع الزمان([footnoteRef:3]).  اسم الوالدة: نورية([footnoteRef:4]).ولد الإمام في قرية نورس التابعة لناحية إسپاريت المرتبطة بقضاء خيزان من أعمال ولاية «بتليس»([footnoteRef:5]) سنة (1294ه/1877م( [3: () (وكان والده "الصوفي ميرزا" ورعاً يُضرب به المثل، لم يذق حراماً، ولم يطعم أولاده من غير الحلال. حتى إنه إذا ما عاد بمواشيه من المرعى شد أفواهها لئلا تأكل من مزارع الآخرين. وقد توفي في العشرينات ودفن في مقبرة قرية "نورس"وشاهد قبره مكتوب عليه "مرزه".)، السيرة الذاتية:(57).]  [4: () عندما سئلت والدته: ما طريقتك في تربية أولادك حتى حازوا هذا الذكاء النادر؟ أجابت: لم أفارق صلاة التهجد طوال حياتي الاّ الأيام المعذورة شرعاً. ولم أرضع أولادي الاّ على طهر ووضوء. السيرة الذاتية :( 57).]  [5: () محافظة (بتليس) أو بدليس: هي إحدى محافظات تركيا تقع في منطقة شرق الأناضول . عاصمتها مدينة بدليس تبلغ مساحتها 8,413 كم2 ويبلغ عدد سكانها 388,678 نسمة كما يبلغ معدل الكثافة السكانية 46/كم2 تقع في شرق تركيا غالبية سكانها من الاكراد ،. كوردستان له جابكراوة عوسمانليه كاندا،(36).] 

أسرته ونشأته: نشأ الإمام سعيد في أسرة تتكون من أب و أم ، وثلاث أخوات، وثلاثة أخوة، وهم أشتهروا بكونهم من طلبة العلم والعلماء الفضلاء، ومن أهل التصوف والتزكية والآداب، وهو مما أثر في نشأة الإمام وتكوينه العلمي والأخلاقي السلوكي. فمنحه بيته وأسرته الكثير من العطاء البيتي، الذي يتقدم على كل عطاء. وفي هذا يقول الإمام عن نفسه: (أقسم بالله أن أرسخ درس أخذته، وكأنه يتجدد عليّ، إنما هو تلقينات والدتي رحمها الله ودروسها المعنوية، حتى إستقرت في أعماق فطرتي وإصبحت كالبذور في جسدي، في غضون عمري الذي يناهز الثمانين)([footnoteRef:6]). [6: () ينظر: السيرة الذاتية ،(58).] 

ثانيا:نسبه ينقل شهود كثيرون أن الأستاذ النورسي كان قد ذكر في مجالسه الخاصة: أن نسبه ينتهي من جهة الأب إلى الإمام الحسن، ومن جهة الأم، إلى الإمام الحسين رضي الله عنهما، إلا أنه لم يصرح بذلك في رسائله، حفاظا على الإخلاص وتجنبا عن إحراز مقام معنوي في نظر الناس فمثلاً: يا أخي إن المنتسب إلى سيدنا علي رضي الله عنه هو أنا، فما أتاني من شئ إلا من سبيله)([footnoteRef:7]). وللإمام لقبان: بديع الزمان وخادم القرآن. [7: () السيرة ذاتية:(61).] 

الأول: (لقب الإمام سعيد بـ (بديع الزمان) وهذا اللقب منحه إياه أستاذه المرحوم الملا فتح الله)([footnoteRef:8])،  [8: () المصدر نفسه:( 73).] 

الثاني : لقب خادم القرآن، حيث يكثر من إطلاقه على نفسه وطلبه، بل صار رمزاً يعرف به طلابه، ولهذا يقول:( اعلم أني أقول مادمت حيا، كما قال مولانا جلال الدين الرومي قدُس سرهّ:ما دمت حيا فأنا خادم القرآن، وأنا تراب سبيل محمد المصطفى؛ لأني أرى القرآن منبع كل الفيوض، وما في آثاري من محاسن الحقائق، ما هو إلا من فيض القرآن، فلهذا لا يرضى قلبي أن يخلو أثر من آثار من ذكِر نبُذَ من مزايا إعجاز القرآن )([footnoteRef:9]).  [9: () المثنوي العربي النوري، تأليف:بديع الزمان سعيد النورسي (163). ] 

ثالثا: وفـاته كانت وفاته (رحمه الله) بعد عمر قضاه في خدمة الإسلام والمسلمين؛ لكن بقي عطائه وعلمه ودعوته؛ نابضاً ليحيي القلوب الميتة.ومما أوصى به طلابه عدم زيارة قبره([footnoteRef:10]). ولما سألوه عن الحكمة في منعه زيارة قبره مع ما فيها من كسب الثواب أجابهم بالآتي: [10: () السيرة الذاتية ):551).] 

    (إن الغفلة الناشئة من الأنانية وحب الذات في هذا العصر العصيب، تدفع الناس إلى أن يولوا اهتمامهم إلى مقام الميت وشهرته الدنيوية في أثناء زيارتهم القبور، مثلما عمل الفراعنة في الزمن الغابر على تحنيط موتاهم ونصب التماثيل لهم ونشر صورهم رغبة في توجيه الأنظار إليهم، فتوجهت الأنظار إلى المعنى الاسمي -أي لذات الشخص- دون المعنى الحرفي -أي لغيره- وهكذا فإن قسما من أهل الدنيا في الوقت الحاضر يولون توجههم إلى شخص الميت نفسه، وإلى مقامه ومنزلته الدنيوية بدلا من الزيارة المشروعة لكسب رضاء الله ونيل الثواب الأخروي كما كانت في السابق؛ لذا أوُصي بعدم إعلام موضع قبري حفاظا على سر الإخلاص؛ ولئلا أجرح الإخلاص الذي في رسائل النور، فأينما كان الشخص سواء في الشرق أو الغرب وأيا كان فإن ما يقرأه من «الفاتحة» تبلغ إلى تلك الروح)([footnoteRef:11]). [11: () الملاحق:(375/376)و( السيرة ذاتية:(551).] 

 الخاطرة الأخيرة:(فقد عاش النورسي حياة مليئة بالنشاط العلمي والسياسي والتربوي، خاض تجربة التعلم والتعليم، وتجربة الغربة والارتحال، وتجربة الجهاد ضد المستعمر، وتجربة التربية والتوجيه، وتجربة التأليف والإبداع، وتجربة المحنة والابتلاء. إذ تصلب مراسه وأثمر إدراكه، وتفتحت بصيرته وقوي ذكاؤه، فأنكشف له حقيقة طريقه انكسافا جليا، وتحقق من أن ملك الإيمان بالله تعالى، والتقرب إلى نفحاته، وتجليات أسمائه الحسنى، هو الذي يضمن سعادته في الدنيا والآخرة، وهو ما عبر عنه في موضع آخر بقوله:( ثم إن الإيمان قد بصرني بعلم اليقين، أن ما يبدو بنظر الغفلة من الثمرة الوحيدة التي هي فوق شجرة العلم على شكل نعش وجنازة، إنها ليست كذلك، إنما هي انطلاق لروحي - التي هي أهل للحياة الأبدية ومرشحة للسعادة الأبدية- من وكرها القديم إلى حيث آفاق النجوم للسياحة والارتياد.)([footnoteRef:12]).لقد أنتقل الامام النورسي إلى ربه، بعد مرض ألمَّ به وأشتد عليه ويشير ان وفاتة إلى يوم الأربعاءالخامس والعشرين من شهر رمضان سنة(1379ه/ 23/ 3/ 1960م)([footnoteRef:13]).وهكذا دفن الأستاذ يوم الخميس بعد صلاة العصر، ولم يستطع كثير من الناس حضور تشييع الجنازة، الا من جاء بسيارات خصوصية ([footnoteRef:14]). وقد أختصر الدكتور فريد الأنصاري فترة حياته الدنيوية، بكلمات جميلة، (عاش ولا بيت له! وشاخ ولا زوج له! ثم مات ولا قبر له ([footnoteRef:15]). رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. [12: () اللمعات:(323).]  [13: () ينظر:الرجل والاعصار سيرة ذاتية مختصرة لبديع الزمان سعيد النورسي،( 77).]  [14: () ينظر: ذكريات عن سعيد النورسي (84)؛السيرة الذاتية: (549).]  [15: () رواية آخر الفرسان مكابدات بديع الزمان النورسي (14).] 



المطلب الثاني:حياة النورسي العلميه
أولاً: طلبه للعلم يتكلم الإمام عن بداية طلبه للعلم من غير نسبة إلى شخصه قائلاً:(وكانت بداية تحصيل العلم سنة (1303هـ/1885م) بتعلّم القرآن الكريم حيث ساقته حالته الروحية إلى مراقبة ما يستفيضه أخوه الكبير عبدالله من العلوم، فأعجب بمزاياه الراقية وتكامل خصاله الرفيعة بتحصيله العلوم، وشاهد كيف أنه بزّ أقرانه في القرية وهم لا يستطيعون القراءة والكتابة. فدفعه هذا الإعجاب إلى شوق عظيم جاد لتلقي العلم؛ لذا شدّ الرحال إلى طلبه في القرى المجاورة لنورس حتى حطها في قرية تاغ([footnoteRef:16]).عند مدرسة الملا محمد أمين أفندي إلاّ أنه لم يتحمل المكوث فيها، فتركها فعاد إلى قريته نورس وهي المحرومة من كتّاب أو مدرسة لتلقي العلم، وإكتفى بما يدرّسه له أخوه الكبير الملا عبدالله في أثناء زيارته الأسبوعية للعائلة وبعد مدة قصيرة ذهب إلى قرية برمس، ومن بعدها إلى مراعي شيخان –أي: شيخ تاغي - ثم إلى قرية نورشين وبعدها إلى قرية خيزان، ولرفضه التحكم به تشاجر في قرية برمس مع أربعة من الطلاب، حيث اتفق هؤلاء الأربعة على مشاكسته باستمرار مما دفعه إلى المثول بين يدي الشيخ سيد نور محمد شاكياً إليه هؤلاء الأربعة قائلاً باعتزاز: [16: () قرية تاغ : تقع في مدينة وان التركية، وتبعدُ القرية عن قرية (نورس)مكان مولد الاستاذ حوالي ساعتين مشياً على الأقدام.(الشهود الاواخر شهادات ومشاهدات عن بديع الزمان سعيد النورسي،تأليف:نجم الدين شاهينر (ج1/10).] 

- أيها الشيخ المحترم! أرجو أن تقول لهؤلاء ألاّ يأتوا للشجار معي جميعاً، فليأتوا مثنى مثنى انشرح الشيخ سيد نور محمد من هذه الرجولة المبكرة في سعيد الصغير، وقال ملاطفاً:- أنت تلميذي، لن يتعرض لك أحد ([footnoteRef:17]). وبعد ذلك،انكب على حفظ المتون من كل علم، فحفظ عن ظهر قلب خلال سنتين من متون الكتب، كـالمطالع([footnoteRef:18])، والمواقف([footnoteRef:19])، وأمثالهما من الكتب التي تردّ الشبهات، وتدفع الشكوك الواردة على الدين، فضلاً عن حفظه متون كتب العلوم الآلية، كالنحو والصرف والمنطق وغيرها، ومتون كتب العلوم العالية كالتفسير، وعلم الكلام ،والحديث، والفقه، فبدأ بحفظ متن كتاب المرقاة([footnoteRef:20])، دون حواشيه وشروحه، ثم قارن بين وجهة نظره ومبلغ فهمه، وما ورد في حواشي الكتاب وشروحه. فرأى أن جميع مسائله مطابقة لما في ذهنه، الاّ في ثلاث كلمات، لم تتطابق مع الشرح. واستحسن العلماء عمله هذا واعجبوا به، ولهذا أهتم بحفظ تلك المتون من أمهات الكتب الإسلامية في مختلف العلوم والفلسفة، لتصبح مفاتيح للحقائق القرآنية، ورداً للشبهات الواردة على الدين)([footnoteRef:21]). [17: () السيرة الذاتية :(43/44).]  [18: () مطالع الأنوار، لسراج الدين أبو الثناء محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي ( 682 هـ). معجم المطبوعات العربية، 428. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .(1/ 16).]  [19: () كتاب المواقف: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل، عضد الدين الإيجي: عالم بالأصول والمعاني والعربية.ولد سنة:(756 هـ ،1355 م) من أهل إيج (بفارس) ولي القضاء، وأنجب تلاميذ عظاما. وجرت له محنة مع صاحب كرمان، فحبسه بالقلعة، فمات مسجونا. من تصانيفه (المواقف - ط) في علم الكلام، و(العقائدالعضدية - ط) و (الرسالة العضدية - ط) في علم الوضع، و (جواهر الكلام - خ) مختصر المواقف، و (شرح مختصر ابن الحاجب - ط) في أصول الفقه، و (الفوائد الغياثية - خ) في المعاني والبيان، و (أشرف التواريخ) و(المدخل في علم المعاني والبيان والبديع - خ). الأعلام للزركلي،(3/ 295).]  [20: () مرقاة الوصول إلى علم الاصول ، كتاب في المذهب الحنفي :مُلّا خُسْرُو(885 هـ ، 1480 م) محمد بن فرامُرز بن علي، المعروف بملا - أو منلا أو المولى - خسرو: عالم بفقه الحنفية والأصول. رومي الأصل. أسلم أبوه. ونشأ هو مسلما، فتبحر في علوم المعقول والمنقول، وتولى التدريس في زمان السلطان محمد بن مراد، بمدينة بروسة. وولي قضاء القسطنطينية، وتوفي بها، ونقل إلى بروسة. قال ابن العماد: صار مفتيا بالتخت السلطاني، وعظم أمره، وعمر عدة مساجد بقسطنطينية. من كتبه (درر الحكام في شرح غرر الأحكام - ط) فقه، كلاهما له، مجلدان، و (مرقاة الوصول في علم الأصول - ط ، الرسالة، وشرحها (مرآة الأصول - ط) و (حاشية على المطول - خ) في البلاغة، و (حاشية على التلويح - ط) في الأصول، و (حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل - خ) كتبت سنة 947 ، الأعلام للزركلي (6/ 328) .]  [21: () السيرة الذاتية :( 83) .] 


ثانياً: شيوخه أخذ الإمام العلم عن شيوخ عدة كما ذكر ذلك بقوله: (أني قد أخذت دروساً من ثمانين ألف شخص)([footnoteRef:22]) نذكر أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر. [22: () أي: أنه قد أخذ الدرس من كل ما حوله حتى من الذباب ، حيث يقول:" إني رأيت نفسي مغرورة بمحاسنها. فقلتُ: لا تملكين شيئاً!. فقالت: فاذاً لا أهتم بما ليس لي من البدن.. فقلت: لابد أن لا تكوني أقل من الذباب.. فإن شئتِ شاهداً فانظري إلى هذا الذباب، كيفَ ينظِّفُ جناحَيهِ برجليهِ ويمسحُ عينيه ورأسه بيديه! سبحان من ألهَمَه هذا، وصيّره إستاذاً لي وأفحمَ به نفسي!". المثنوي العربي النوري: (173).] 

1. أخوه الأكبر عبدالله([footnoteRef:23]). [23: () الملا عبدالله النورسي : هو الاخ الكبير للاستاذ النورسي ودرّسه ايام صباه ثم تتلمذ عليه بعد ان شاهد نبوغه. الشعاعات:(674) .] 

2.  فتح الله([footnoteRef:24])، الذي لقبه ببديع الزمان. [24: () أحد العلماء في سعرد وهي إحد المدن التركية، وهو الذي شبه الإستاذ سعيد النورسي ببديع الزمان الهمذاني فأعطى اسم بديع الزمان له. (ت: 1317هـ/ 1900م)، ينظر:السيرة الذاتية :( 88 ).] 

3.  محمد أمين أفندي([footnoteRef:25]). [25: () إمام قرية تاغ المجاورة لنورس، كلف الإستاذ النورسي إن يلبس زي العلماء (الجبة) ولكنه رفض وقال له : (إنني لم أبلغ بعدُ الحلم. فلا أجدني لائقا بلبس ملابس العلماء. وكيف أكون عالماً وأنا مازلت صبياً؟ ). ينظر: المصدر نفسه:(70).] 

4.  الشيخ السيد محمد نور([footnoteRef:26]). [26: () إستاذ النورسي في الطريقة النقشبندية ، وأحد الأئمة في قرية برمس بولاية وان التركية. ينظر: السيرة الذاتية: (66).] 

5. محمد الجلالي([footnoteRef:27]). [27: () أحد علماء قصبة بايزيد التابعة لولاية أرضروم التركية، وهو الذي منح الاستاذ النورسي الاجازة العلمية ،ينظر:المصدر نفسه:(58).] 

ثالثاً طلابه: ذاع صيت الإمام النورسي في عصره، وإشتهر بالعلم والمعرفة والذكاء والفطنة، والمقدرة العلمية المتميزة عن أقرانه، مما أدى إلى تزايد الأنظار إلى الإمام النورسي وبدأ طلبة العلم يقصدونه؛ للتلمذه على يديه والأخذ منه مما يميز طلبة الإمام النورسي أنهم تعلموا منه الأدب والزهد والتزكية والأخلاق، والتعلق بالله ، وهم كثر، وسأذكر أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر:
1-  بايرام يوكسل([footnoteRef:28]). [28: () بايرام يوكسل (1931-1997م) ظل في خدمة الأستاذ حتى توفاه الله إثر حادثة سيارة أليمة. وقد سجّلتُ ذكرياته عن الأستاذ قبل وفاته بشهرين. رحمه الله رحمة واسعة .المصدر نفسه:( 517).] 

2- خسرو([footnoteRef:29]). [29: () خسرو: كان في مقدمة الذين استنسخوا المئات من الرسائل ونشروها في احلك الظروف، وقضى معظم حياته مع استاذه في سجون اسكي شهر ودنزلي وآفيون وهو الذي كتب مصحفاً بتوجيه من الأستاذ النورسي لاظهار الاعجاز في التوافقات اللطيفة لاسم الجلالة في الصفحة الواحدة. ولد في اسپارطة سنة 1899 وتوفي في إستانبول سنة 1977م رحمه الله رحمة واسعة.المصدر نفسه:(30).] 

3- خلوصي([footnoteRef:30]). [30: () وهو خلوصي يحيى كيل من السابقين الذين تتلمذوا على الأستاذ النورسي في "بارلا" وكان حينئذ ضابطاً برتبة نقيب،وأصبح طالباً للأستاذ في 14/ 4/ 1929 كان يبعث إلى إستاذه أسئلته وما يستفسر منه من إمور ايمانية. جمعت هذه الاجوبة بتوجيه الأستاذ نفسه وسميّت بـ (مكتوبات). توفي سنة 1986 عن 91 سنة من العمر، رحمه الله رحمة واسعة. المصدر نفسه:(39).] 

4- رافت([footnoteRef:31]). [31: () هو العقيد المتقاعد رأفت بارودجي ولد(1886) ت( 1975)،لازم الأستاذ النورسي في بارلا وسجن معه في كل من سجن اسكى شهر (سنة 1935) ودنزلى (1943) وآفيون (1948) كان يتقن تعليم القرآن الكريم واصبح اماماً في مسجد بإستانبول لحين وفاته رحمه الله رحمة واسعة. السيرة الذاتية:(30).] 

5- الحافظ توفيق الملقب بالشامي([footnoteRef:32]). [32: () الحافظ توفيق الشامي:ولد (1887) ت(1965م) من أوائل طلاب النور وكتابها، لقب بالحافظ لحفظه القرآن الكريم وبالشامي لطول بقائه بالشام بصحبة والده الذي كان ضابطاً هناك، وهو المشهود له بالصلاح والعلم والتقوى، لازمَ الأستاذ في بارلا وفي سجون اسكي شهر ودنيزلي. تغمده الله برحمته. المصدر نفسه:(31).] 








المطلب الثالث:الحالة العلمية والسياسية 
أولاً: الحالة العلمية:
أن الإمام النورسي بذل جهوداً في إيصال فكرته ودعوته، والذي ساعده في ذلك الحصيلة العلمية التي يتمتع بها وهي هبه من الله عز وجل.
يقول السيد حسن فهمي باش اوغلو([footnoteRef:33]).الذي أصبح فيما بعد عضواً في هيئة الاستشارة للشؤون الدينية في تركيا: "عندما كنت طالباً في " مدرسة فاتح" زمن المشروطية سمعنا بقدوم شاب إلى إستانبول اسمه "بديع الزمان" علق لوحة على باب غرفته في "خان الشكرجي" الذي يقيم فيه كتب فيها : "هنا تحلّ كل معضلة ويجاب عن كل سؤال من دون توجيه سؤال لأحد". وقد خطر ببالي أن صاحب مثل هذا الادعاء لابد أن يكون مجنوناً، ولكن كثرة الثناء والمديح المتكرر الذي بدأت أسمعه من الناس ومن الطلبة ومن العلماء الذين قاموا بزيارته أثارت في نفسي رغبة كبيرة لزيارته، فقررت أن أختار أصعب الأسئلة لأدق المسائل لأطرحها عليه، وكنت آنذاك أعدّ من الطلبة المتفوقين في المدرسة. وفي مساء أحد الأيام تهيأت واخترت من علوم العقائد أدق المواضيع التي تحتاج الاجابة عليها إلى عدة كتب، وذهبت إليه في اليوم التالي ووجهت إليه تلك الأسئلة فكانت أجوبته خارقة ومدهشة وعجيبة فكأنه كان معي يدقق الكتب البارحة؛ لأن أجوبته كانت تامة وكاملة. اما أنا فقد اطمأننت تماماً وعلمت علم اليقين بأن علمه ليس كسبياً كعلمنا، بل هو علم لدني، ثم أخرج لنا خارطة أوضح عليها مدى أهمية وضرورة فتح المدارس العلمية في شرقي البلاد التي كانت تدار آنذاك من قبل "القوات الحميدية" فبين عدم كفاية هذا الطراز من الإدارة لتلك المنطقة، كما بين ضرورة إيقاظ هذه المنطقة علمياً وذلك بأسلوب مقنع، وأنه لم يأت إلى استانبول الاّ من أجل تحقيق هذه الغاية)([footnoteRef:34]).  [33: () حسن فهمي : ولد في قرية محرم قولي التابعة  لسيدي شهر  بتركيا سنة ،(1874م)  مستشار في هيئة الشؤون الدينية.  توفي سنة (1964 م) في أنقرة.  طريق الهداية: http://www.toroslargazetesi.com.tr]  [34: () هامش، السيرة الذاتية :(91)] 

يقول النورسي موجهاُ طلابه إلى هذه المسألة الخطيرة في الدعوة الإيجابية: (إن واجبنا نحوهم طلب الهداية لهم فحسب، فلا يرد في قلب أي طالب من طلاب النور الثأر ولو بمقدار ذرة، بل أوصيهم دائما مقابل ما لاقوه من العنت الثبات في خدمة رسائل النور والوفاء بها" ‍‍)([footnoteRef:35]) (لقد تم تأليف تفسير «إشارات الإعجاز» في السنة الأولى من الحرب العالمية الأولى على جبهة القتال بدون مصدر أو مرجع، وقد إقتضت ظروف الحرب الشاقة وما يواكبها من حرمان أن يكُتْب هذا التفسير في غاية الإيجاز والاختصار لأسباب عديدة)([footnoteRef:36]).(ومن هنا كانت واقعية الإسلام العظيم حين جمع في منهجه بين الدنيا والآخرة وبين عالم الغيب وعالم الشهادة ، بين المادة والروح، بين الملك والملكوت، بين العقل والقلب، بين السيف والقلم، بين الحرية والانضباط، وبين الفن والالتزام ، وهذا في الحقيقة تكامل يصلح به الوجود الإنساني، وترتقي به الحياة وتزدان، فلا يطغى فيها جانب على آخر، ولا يشبع جانب ويجوع آخر، وبهذا التكامل يتوازن الإنسان مع ذاته أولاً ، ومع البيئة من حوله ومع الوجود كله باعتباره جزءاً من هذا الوجود وعنصراً من عناصره المؤثرة فيه والمتأثرة به)([footnoteRef:37]) [35: () العمل الإيجابي - القاعدة الثابتة لعمر مديد- ، تأليف:الدكتور علاء الدين باشار، بحث مقدم إلى،(المؤتمر العالمي لبديع الزمان سعيد النورسي الثالث)،(135).]  [36: () السيرة ذاتية:( 150).]  [37: () من قضايا التحديات في القرن الواحد والعشرين التعليم في ضوء فكر النورسي،(57/58).] 

ثانياً: الحالة السياسية
	كان الإمام النورسي في بداية حياته متابعا للأمور السياسية والاجتماعية التي تحصل في البلد ناصحا، ومرشدا طبقات المجتمع كافة، فمرة يقدم النصح لحاكم ومرة للمحكوم حسب ما تقتضيه الحالة التي تحصل في المجتمع، وحين تعرض الأمة إلى عدو خارجي، ترى أول من يتصدى للدفاع عن بيضة الدين .وكان الطابع العام لحياة بديع الزمان في إسطنبول طابعا سياسيا إلى حد ما، إذ كان يحمل فكرة خدمة الدين عن طريق السياسة، فدفعه عشقه لخدمة الدين إلى هذا الطريق فناصر الدعوة إلى الحرية وعارض بشدة جمعية الاتحاد والترقي عندما شاهد من ظلمهم، بل ما كان يتردد أن يصدع في وجوههم قائلا:ً لقد اعتديتم على الدين، وتعرضتم لغيره الله، وأدرتم ظهوركم للشريعة، أحذروا فإن العاقبة وخيمة. ([footnoteRef:38]).ولكن مع هذا التوجه للإمام النورسي إلا أنه،(ساند جمعية فكرية سياسية إسلامية باسم "الاتحاد المحمدي" في مواجهة جمعية الاتحاد والترقي، وقد أظهر في هذه الجمعية براعة سياسية وفكرية منقطعة النظير، وعندما أحسّ مصطفى كمال بخطورته، عمل على تقريبه، والتقرّب منه بإغرائه ماديا ومعنويا، ولكن النورسي رفض هذه المحاولات، واضطر إلى مغادرة أنقرة، وأختار النفي الطوعي إلى إحدى المدن النائية حيث انزوى عن الناس سنة ( 1923م)([footnoteRef:39])فجعل الخالق الرحيم الحكيم هذا النفي لي رحمة، إذ حوّل ذلك الانزواء في الجبل الذي كان معرضاً لعوامل تخل بالإخلاص والأمان، إلى خلوة في جبال (بارلا)([footnoteRef:40]) يحيط بها الأمن والاطمئنان والإخلاص)([footnoteRef:41]). السبب الحقيقي الذي أشغل الإمام النورسي عن الحياة السياسية، هو الانشغال بالقرآن الكريم، وعندما سئل الإمام النورسي، ( لِمَ لا تهتم إلى هذا الحد بمجريات السياسية العالمية الحاضرة؟.. نراك لا تغيّر من طورِكَ اصلاً أمام الحوادث الجارية على صفحات العالم. أفترتاح إليها أم إنك تخاف خوفاً يدفعك إلى السكوت ؛إن خدمة القرآن الكريم هي التي منعتني بشدة عن عالم السياسة بل أنستني حتى التفكر فيها. والاّ فإن تأريخ حياتي كلها تشهد بأن الخوف لم يكبلني ولا يمنعني في مواصلة سيري فيما أراه حقاً، ثم ممَّ يكون خوفي؟ فليس لي مع الدنيا علاقة غير الأجل، إذ ليس لي أهل وأولاد أفكر فيهم، ولا أموال أفكر فيها، ولا أفكر في شرف الأصالة، والحسب والنسب. ورحم الله من أعان على القضاء على السمعة الأجتماعية التي هي الرياء والشهرة الكاذبة، فضلاً عن الحفاظ عليها، فلم يبق الاّ أجلي، وذلك بيد الخالق الجليل وحده. ومن يجرأ أن يتعرض له قبل أوانه. فنحن نفضل أصلاً موتاً عزيزاً على حياة ذليلة)([footnoteRef:42]).. [38: () السيرة الذاتية:( 137).]  [39: () بديعُ الزّمان النُّوْرسيْ وإثبات الحقائق الإيمانية (المنهج والتطبيق)،(50).]  [40: () بارلا: قرية نائية تقع جنوب غربي تركيا، تابعة لمحافظة أسبارطة، نفي إليها الإمام النورسي سنة، (1926) و   ينظر: اللمعات ،(224/342)]  [41: () المكتوبات):58/59).]  [42: () المصدر نفسه :(61).] 



المبحث الثاني:أهمية الإيمان باليوم الآخر
المطلب الأول : معنى الإيمان لغةً وإصطلاحاً:
الإيمان: في اللغة: التصديق بالقلب([footnoteRef:43]). [43: ()مختار الصحاح: (22) والمعجم الوسيط :(1/ 28).] 

الإيمان شرعاً: اختلف العلماء في مسمى الإيمان شرعاً على عدة أقوال:
القول الأول: إنَّ الإيمان تَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ. وهو مذهب مالك، والشافعي، واحمد والأوزاعي، وسائر أهل الحديث، وأهل الظاهر، وجماعة من المتكلمين.
القول الثاني: إنَّ الْإِقْرَارَ بِاللِّسَانِ رُكْنٌ زَائِدٌ لَيْسَ بِأَصْلِيٍّ، وَإِلى هَذَا ذَهَبَ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَيُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
القول الثالث: إنَّ الإيمان هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ! فَالْمُنَافِقُونَ عِنْدَهُمْ مُؤْمِنُونَ كَامِلُو الإيمان، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْوَعِيدَ الَّذِي أَوْعَدَهُمُ اللَّهُ بِهِ. وهو مذهب الْكَرَّامِيَّةُ.
القول الرابع: إَنَّ الإيمان هُوَ الْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ! وَهَذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ فَسَادًا مِمَّا قَبْلَهُ! فَإِنَّ لَازِمَهُ أَنَّ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ كانُوا مؤمنين: فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون، وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمَا، وَلِهَذَا قَالَ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ:  ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﭼ([footnoteRef:44]).   (وَحَاصِلُ الْكُلِّ يَرْجِعُ إِلى أَنَّ الإيمان: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَا يَقُومُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم، كَمَا تَقَدَّمَ، أَوْ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ دُونَ الْجَوَارِحِ، كَمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ. أَوْ بِاللِّسَانِ وَحْدَهُ، كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عَنِ الْكَرَّامِيَّةِ. أَوْ بِالْقَلْبِ وَحْدَهُ، وَهُوَ إِمَّا الْمَعْرِفَةُ، كَمَا قَالَهُ الْجَهْمُ. أَوِ التَّصْدِيقُ كما قاله أبو منصور الماتريدي. وَفَسَادُ قَوْلِ الْكَرَّامِيَّةِ وَالْجَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ ظَاهِرٌ)([footnoteRef:45]).(وَلَا خِلَافَ بَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ مِنَ الْعِبَادِ الْقَوْلَ وَالْعَمَلَ، وَأَعْنِي بِالْقَوْلِ: التَّصْدِيقَ بِالْقَلْبِ وَالْإِقْرَارَ بِاللِّسَانِ، وَهَذَا الَّذِي يُعْنَى بِهِ عِنْدَ إِطْلَاقِ قَوْلِهِمُ: "الإيمان قَوْلٌ وَعَمَلٌ"، لَكِنَّ هَذَا الْمَطْلُوبَ مِنَ الْعِبَادِ: هَلْ يَشْمَلُهُ اسْمُ"الإيمان"؟أَمِ الإيمان أَحَدُهُمَا، وَهُوَ الْقَوْلُ وَحْدَهُ وَالْعَمَلُ مُغَايِرٌ لَهُ لَا يَشْمَلُهُ اسْمُ"الإيمان"عِنْدَ إِفْرَادِهِ بِالذِّكْرِ، وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِمَا كَانَ مَجَازًا؟ هَذَا مَحَلُّ النِّزَاعِ)([footnoteRef:46]).(وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَأَقَرَّ بِلِسَانِهِ، وَامْتَنَعَ عَنِ الْعَمَلِ بِجَوَارِحِهِ: أَنَّهُ عَاصٍ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مُسْتَحِقُّ الْوَعِيدِ)([footnoteRef:47]).أما مفهوم الإيمان عند الإمام النورسي جاء بعبارات عدة تعطي الإطار العام لهذا المفهوم وهو ما عليه مذهب الجمهور، فعلى سبيل المثال قال الإمام:(إن الإيمان هو النور الحاصل بالتصديق بجميع ما جاء به النبي عليه السلام تفصيلا  في ضروريات الدين، وإجمالا  في غيرها)([footnoteRef:48]). وقال :(إن الإيمان هو التصديق مع اليقين)([footnoteRef:49]).ثم بعد ذلك ينطلق الإمام من مفهوم الإيمان من معناه العقدي التصديق الأقراري، إلى كونه يرسم منهجا للحياة؛ وأنه أساس العلوم والبناء الحضاري، فيقول:(بالإيمان الذي هو دواء مقدس لكل داء)([footnoteRef:50]).وهو منبع الخلق والفضائل كما عبر عنه الإمام بقوله (الإيمان الذي هو منبع الخُلُق الحسن، والخصال الحميدة ومنشؤها)([footnoteRef:51]).وبهذا تبقى قضية الإيمان قضية جوهرية عمل عليها الإمام النورسي، ونظر في أساسها وأبعادها وثمارها، وتتجلى تلك المعاني في جميع كتاباته، وعلى رأسها رسائل النور، التي كانت منقذاً للإنسانية من الضياع في تيه المادية الدنيوية. [44: () سورة الإسراء :الآية(102).]  [45: () شرح الطحاوية الأوقاف السعودية:(ج1/ ص315) .]  [46: () المصدر نفسه :(ج1/ ص316).]  [47: () شرح الطحاوية الأوقاف السعودية :(316).]  [48: () إشارات الإعجاز:)48).]  [49: () المصدر نفسه :)64).]  [50: () الملاحق :(102).]  [51: () السيرة الذاتية: (303).] 

ثانياً: تعريف الآخرة لغةً واصطلاحاً.
الآخرة لغةً: الآخر: مقابل الاول. من أسماء الله تعالى. أي الباقي بعد فناء خلقه، والأزلي الذي لا بداية له ولا نهاية([footnoteRef:52]). وفي قوله تعالى:  ﭽ ﯴ    ﯵ ﯶﭼ([footnoteRef:53])،الآخرة: مقابل الاولى: دار الحياة بعد الموت. وفي القرآن المجيد:ﭧ ﭨ ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ ﭼ([footnoteRef:54]). [52: () القاموس الفقهي لغة وإصطلاحاً،(16).]  [53: () سورة الحديد: الآية (3).]  [54: () سورة الاسراء: آية(10).] 

 	الآخرة اصطلاحا: لم يكن المعنى الاصطلاحي للآخرة منفصلا عن المعنى اللغوي، بل هما يتشابكان ليعطيان دلالة واحدة تعبر عن ذات الآخرة: أي: الدار الآخرة، قال الراغب: "يعبر بالدار الآخرة عن النشأة الثانية كما يعبر بالدار الدنيا عن النشأة الأولى([footnoteRef:55]) نحو: ﭧ ﭨ ﭽﭙ  ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝﭞ ﭼ([footnoteRef:56]). وربما ترك ذكرَ الدار نحو قوله تعالى: ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍﮎ   ﭼ([footnoteRef:57])، وقال تعالى:ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱﭼ([footnoteRef:58])،(أي: بالدار الآخرة، سميت الدنيا لدنوها والآخرة لتأخرها، فهما صفتان في الأصل غلبتهما الاسمية فصارا اسمين)([footnoteRef:59]).  مفهوم الآخرة عند الإمام النورسي. لم يعطِ الإمام النورسي مفهوماً للآخرة محدداً بتعريف واحد، كما هو شأن التعريفات الاصطلاحية؛ لأن الآخرة لا تحتاج إلى تعريف، ومن أصعب الصعوبات تعريف المعرف. بل أستطيع القول أن المفهوم الأخروي عند الإمام النورسي هو المحور والنواة التي يتحرك من خلاله، وأعطى كل صفحة في الحياة، صورة معبرة عن الحياة الأخروية، فيتلاقى عنده المفهوم، من منحدرات عدة كلها تشكل مفهوماً كلياً عميقاً، ذا أبعاد كبيرة لهذا المفهوم. فالبتالي يصبح من الصعب أن نسوق تعريفاً للآخرة عند الإمام النورسي، وإذا حاولت في إعطاء تعريف يعتري هذا التعريف نوع من اللبس، لعدم انحصار هذا المعنى، بل سيكون له حيثيات متعدد واتجاهات ممدودة. وبهذا يبقى المفهوم الأخروي عند الإمام النورسي هو ما تحويه أسطر هذه الرسالة فكلها ناطقة بالمفهوم الأخروي عند الإمام النورسي. [55: () التعريفات الفقهية (11).]  [56: () سورة العنكبوت: الآية(64).]  [57: () سورة هود: الآية (16).]  [58: () سورة البقرة:  الآية(4).]  [59: () التعريفات الفقهية:(11).] 












المطلب الثاني:مفهوم اليوم الآخر وأهميته
إن اليوم الآخر نؤمن بها جملة وتفصيلا، بداية من الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار ([footnoteRef:60]).وهذا الإعتبار الأعم لليوم الآخر بداية من الموت إلى دخول الجنة والنار هما المراد بهذه الرسالة حيث بين اليوم الآخر باعتبار الأعم، ووقفت على محطات هذا اليوم الآخر بحسب ما تجلى الخطاب الأخروي للإمام النورسي في ذلك.أما معنى اليوم الآخر من حيث ابتداؤُه:  فهو (يبدأ اليوم الآخر بفناء عالمنا هذا، فيموت كل من فيه من الأحياء، وتتبدل الأرض والسماوات، ثم ينشىء الله النشأة الآخرة، فيبعث الله الناس جميعًا، ويرد إليهم الحياة مرة أخرى. [60: () شرح الأصول الثلاثة،( 216).] 

وبعد البعث يحاسب الله كل فرد على ما عمل من خير أو شر. فمن غلب خيره شره أدخله الله الجنة، ومن غلب شره خيره أدخله الله النار)([footnoteRef:61]).وقد يفسر اليوم الآخر بالمعنى الأخص وهو: (يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازهم، وأهل النار في منازلهم)([footnoteRef:62]). [61: () العقائد الإسلامية ( 260).]  [62: () شرح ثلاثة الأصول (100). ] 

وأحياناً يسمي بالآخرة أو الدار الآخرة،  كما هو التعبير القرآني لذلك كقوله: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ([footnoteRef:63]) .وقوله:    ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﭼ([footnoteRef:64]).وقوله ﭽ ﯧ  ﯨ      ﯩ   ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﭼ) ([footnoteRef:65]).(ومن مقدمات اليوم الآخر الموت، وهو القيامة الصغرى، والقيامة الصغرى هي وفاة كل شخص عند انتهاء أجله، وبها ينتقل من الدنيا إلى الآخرة). و(اتفق المسلمون بل وأهل الملل السماوية على الإيمان باليوم الآخر، والتصديق بما أخبرت به الرسل من البعث والجزاء والجنة والنار)([footnoteRef:66]). [63: () سورة البقرة : الاية(130).]  [64: () سورة النساء : الآية (74).]  [65: () سورة القصص: الآية(83).]  [66: () أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة (608).] 


أهمية الإيمان بالله وباليوم الآخر:
تتجلى أهمية الإيمان باليوم الآخر من خلال القرآن الكريم حيث جاءت الآيات الكثيرة وهي تقرر هذا اليوم بالحجج والبراهين و بالترغيب والترهيب، لتؤكد هذه الحقيقة وإبرازها بصورة واضحة، وفي هذا يقول الشيخ عبد الحميد محمد بن باديس – رحمه الله - (والقرآن يهتم اهتمامًا بالغًا بتقرير الإيمان بهذا اليوم، ويبدو هذا الاهتمام باليوم الآخر فيما يلى: 
أولاً: يربطه الإيمان بالله:
 ﭧ ﭨ ﭽ ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ([footnoteRef:67])، ﭧ ﭨ  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭼ([footnoteRef:68]). [67: () سورة البقرة : الآية(177).]  [68: () سورة البقرة :الآية(62).] 

ثانيًا: يكثر القرآن من ذكره له، فلا تكاد سورة تخلو من الحديث عنه، مع تقريبه إلى الأذهان تارة بالحجة والبرهان، وتارة بضرب الأمثال.
ثالثًا: أن المتتبع لآيات القرآن يجد أنه وضع لهذا اليوم أسماء كثيرة، وكل أسم منها يدل على معنى ما سيحدث من أهوال فى هذا اليوم.فهو يوم البعث: ﭧ ﭨ ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ           ﯕ  ﯖ    ﭼ([footnoteRef:69]).ويسمى يوم القيامة: ﭧ ﭨ ﭽ ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ        ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ ([footnoteRef:70]).ويسمى الساعة: ﭧ ﭨ ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ([footnoteRef:71]))([footnoteRef:72]). [69: () سورة الروم :الآية(56).]  [70: () سورة الزمر: الآية(60).]  [71: () سورة القمر:الآية :(1).]  [72: () العقائد الإسلامية:(261).] 

وللإمام النورسي إشارات وإضاءات في هذا الصدد منها:
1. أن الإيمان باليوم الآخر يحل الإشكالات المتعلقة بالكون ويجيب عن الأسئلة المطروحة. وفي هذا يقول الإمام : (إن الإيمان بالله وباليوم الآخر، أثمن مفتاحين يحلاّن لروح البشر (طلسم)([footnoteRef:73])الكون ولغزه)([footnoteRef:74]).أن الإيمان بالله وباليوم الآخر يفتح باب السعادة للمؤمن. وبيان هذا في قوله: (إن الإيمان بالله وباليوم الآخر ....يفتحان أمامها باب السعادة والهناء)([footnoteRef:75]).وفي موضع آخر يقول الإمام: (إن أسعد إنسان هو مَن: لا ينسى الآخرة لأجل الدنيا.. ولا يضحي بآخرته للدنيا.. ولا يفسد حياته الأبدية لأجل حياة دنيوية.. ولا يهدر عمره بما لا يعنيه.. ينقاد لأوامر انقياد الضيف للمضيّف)([footnoteRef:76]). [73: () الطِلَسْم، لغز شيء غامض، ومبهم، "طلاسم غريبة- طِلَّسم عجيب"  فكَّ طلاسمَ الشَّيء: وضَّحه وفسَّره وكشف أسراره. معجم اللغة العربية المعاصرة ،(2/ 1408).]  [74: () الكلمات:(26).]  [75: () المصدر نفسه :(26).]  [76: () المكتوبات:(92).] 

2. الإيمان بالله يعني إيماناً وتصديقاً بوجوده جل وعلا وهو مقصد أعلى وأسمى، والإيمان باليوم الآخر، تصديق بحتمية وقوعه، وجاء في إشارات الإعجاز ما نصه: (الإيمان بالله ايمان بوجوده ووحدته، وباليوم الآخر بحقيقته ومجيئه) ولاشك أن التصديق بوجود الله القاطع والتصديق وبوقع اليوم الآخر مما يؤثر العبد عملا وقربا وإقبالاً.
3. إن الإمام النورسي ركز في تأليفه لرسائل النور على أهداف معينة، طبقا للواقع الذي اقتضت معالجته في تلك الفترة العصيبة في حياة الأمة، التي ما عادت الشريعة الغراء تحكمها، وإنما الأهواء المادية والمدينة الدنية، حيث لا مكان، ولا قول في حياة الناس للآخرة .لذلك جاءت معالجاته ناجعا معتمدا في ذلك على المصدرين السماويين القرآن والسنة النبوية، حيث يبين في تعريفه للقرآن:أنه (خريطة للعالم الأخروي..)([footnoteRef:77]).و(الرسول صلى الله عليه وسلم إذن يفتح بعبوديته باب الآخرة، مثلما فتح برسالته باب الدنيا.) ، وكذا في رسائله(إن رسائل النور لا تسدد نظرها الاّ إلى الآخرة، ولا تهدف غيرها، وليست لها غاية سوى رضا الله وحده، وإنقاذ الإيمان)([footnoteRef:78]). [77: () الكلمات :( 165).]  [78: () السيرة الذاتية:(428).] 

4. جنح الإمام إلى الأدلة العقلية في إثبات الآخرة فيقول :(ما دام الله جل جلاله موجوداً؛ فإن الآخرة لا ريب فيها مطلقاً). وكذا يبسط الإمام القضية من خلال ضرب مثل حي عن الدنيا ويقول:(وحيث إن الدنيا موجودة فعلاً، وفيها الآثار الظاهرة للحكمة والعناية والرحمة والعدالة، فالآخرة موجودة حتماً، وثابتة بقطعية ثبوت هذه الدنيا.ولما كان كل شئ في الدنيا يتطلع من جهة إلى ذلك العالم، فالسير إذن والرحلة إلى هناك، لذا فإن إنكار الآخرة هو إنكار للدنيا وما فيها) ([footnoteRef:79]). [79: () الكلمات :(111).] 

5. إن أدلة وجود الدار الآخرة هو دعوة الأنبياء أقوامهم إلى العمل من أجل نيل جوائزها، (وأن الخالق سبحانه وتعالى سيأتي بالدار الآخرة بلا ريب، مثلما وعد بذلك وعداً قاطعاً.)([footnoteRef:80]).  [80: () المصدر نفسه :(125).] 

6. يعزز الإمام النورسي الحياة الاخرة في النفوس، ويصفها بأنها هي الحياة، ولا تعرف الزوال، وأنها أبدية ليست وقتية. (الحياة الحقيقية إنما هي حياة الآخرة، فذلك العالم هو عين الحياة، إذ لا ذرة من ذراتها إلا نابضة بالحياة، ولا تعرف الموت إطلاقاً)([footnoteRef:81]). [81: () صيقل الاسلام:(315).] 

7. ويشير الإمام إلى هشاشة الحياة الدنيا، وأن لا قيمة حقيقة لها بمثل جميل كزجاجة فيقول :(إن الأمور التي تعود إلى الدنيا هي بمثابة قطع زجاجية قابلة للكسر، بينما الأمور الباقية التي تخص الآخرة ،هي بقيمة الألماس المتين الثمين)([footnoteRef:82]). [82: () المكتوبات: (40).] 










المبحث الثالث: اثر الموت قي تعزيز الايمان
المطلب الأول:مفهوم الموت

		قبل بيان مفهوم الموت الاصطلاحي أو مفهومه عند الإمام النورسي أشرع ببيانه لغة؛ لبيان المقصود وإيضاح المعقود.
الموت لغة:(م وت) : مَاتَ الإنسان يَمُوتُ مَوْتًا وَمَاتَ يَمَاتُ مِنْ بَابِ خَافَ لُغَةٌ وَمِتُّ بِالْكَسْرِ أَمُوتُ لُغَةٌ ثَالِثَةٌ وَهِيَ مِنْ بَابِ تَدَاخُلِ اللُّغَتَيْنِ و(الْمَوْتُ) ضِدُّ الْحَيَاةِ. ُ ([footnoteRef:83]). [83: () ينظر: التعريفات: (235).و مختار الصحاح،(301). ومعجم اللغة العربية المعاصرة ،(3/2137).] 

الموت اصطلاحا: (صفة وجودية خلقت ضدًا للحياة)([footnoteRef:84]). [84: () التعريفات : (235).] 

 مفهوم الموت:والمراد في البحث هو الموت الحقيقي، الذي يفارق به صاحبه الحياة ولا أريد الاستطراد في بيان معنى الموت الاصطلاحي بقدر البيان فقط، وإنما المهم في هذا هو بيان مفهوم الموت عند الإمام النورسي، وماهي المحددات الأساسية في خطاب الإمام النورسي في بيان مفهوم الموت.وقراءة مفهوم الموت عند الإمام النورسي يجد أنه ينطلق في البيان من منطلق إيماني، ومن هذا يقول: (إنه تعالى يبيّن للإنسان المؤمن - بنور الإيمان - أن الموت ليس اعداماً بل تبديل مكان، إن الموت لأهل الإيمان باب الرحمة. وهو لأهل الضلالة بئر مظلمة ظلاما أبديا)([footnoteRef:85]). وكذلك يقول: (الموت، هو تبديل مكان وإطلاق روح وتسريح من الوظيفة ، وليس إعداماً ولا عدماً ولا فناءً).ومن منظور آخر يبن الإمام أن (الموت إنقاذ للإنسان من أعباء وظائف الحياة الدنيا ومن تكاليف المعيشة المثقلة). وكذلك (الموت، تبديل مكان وتحويل موضع، وخروج من سجن إلى بستان . فليطلب الشهادة من يريد الحياة)([footnoteRef:86]).فهذا التنقل في بيان مفهوم الموت عند الإمام هو لبيان أن هذه المحطة لها ما بعدها، فهي بستان للمؤمن، كما هي أعدام للكافر، وخلاص من أعباء الحياة للمؤمن، وشقاء وفناء للكافر، وهكذا تتبع المعاني - في خطاب الإمام- البعدَ الإيماني، والموت ليس مخيفاً في ذاته في مفهوم الإمام:(إن الموت ليس مخيفاً في ذاته، كما يبدو لنا في صورته الظاهرية، وقد أثبتنا في رسائل كثيرة إثباتاً قاطعاً - دون أن يترك شكا ولا شبهة - بموحيات نور القرآن الكريم: أن الموت للمؤمن إعفاء وإنهاء من كلفة وظيفة الحياة ومشقتها وهو تسريح من العبودية التي هي تعليم وتدريب في ميدان ابتلاء الدنيا)([footnoteRef:87]).ولا يخفى الخطاب والمعنى الأخروي في بيان معنى الموت عند الإمام النورسي، فيقول:(إن الموت في حقيقته تسريح وإنهاء لوظيفة الحياة الدنيا، وهو تبديل مكان وتحويل وجود، وهو دعوة إلى الحياة الباقية الخالدة ومقدمة لها)([footnoteRef:88]).وبين الإمام وجوه النعمة أو الحكمة من الموت، وقد تكون حكم أنها لاتخلو من جانب مفهومي للموت، فيقول: من أوجه النعمة والامتنان الكثيرة للموت: [85: () اللمعات :( 297).]  [86: () الكلمات :( 847).]  [87: () اللمعات:(296/297).]  [88: () المكتوبات:( 8).] 

أولها: الموت إنقاذ للإنسان من أعباء وظائف الحياة الدنيا ومن تكاليف المعيشة المثقلة. وهو باب وصال في الوقت نفسه مع تسعة وتسعين من الأحبة الأعزاء في عالم البرزخ، فهو إذن نعمة عظمى!
ثانيها: إنه خروج من قضبان سجن الدنيا المظلم الضيق المضطرب، ودخول في رعاية المحبوب الباقي وفي كنف رحمته الواسعة، وهو تنعم بحياة فسيحة خالدة مستنيرة لا يزعجها خوف، ولا يكدرها حزن ولا همّ.
ثالثها: إن الشيخوخة وأمثالها من الأسباب الداعية لجعل الحياة صعبة ومرهقة، تبيّن مدى كون الموت نعمة تفوق نعمة الحياة. فلو تصورت أن أجدادك مع ما هم عليه من أحوال مؤلمة قابعون أمامك حالياً مع والديك اللذين بلغا أرذل العمر، لفهمت مدى كون الحياة نقمة، والموت نعمة. بل يمكن إدراك مدى الرحمة في الموت ومدى الصعوبة في إدامة الحياة أيضاً بالتأمل في تلك الحشرات الجميلة العاشقة للأزاهير اللطيفة، عند اشتداد وطأة البرد القارس في الشتاء عليها.
رابعها: كما أن النوم راحة للإنسان ورحمة، ولا سيما للمبتلين والمرضى والجرحى، كذلك الموت - الذي هو أخو النوم - رحمة ونعمة عظمى للمبتلين ببلايا يائسة قد تدفعهم إلى الانتحار أما أهل الضلال، فالموت لهم كالحياة نقمة عظمى و عذاب في عذاب)([footnoteRef:89])  [89: () المكونات:( 8/9).] 

 
المطلب الثاني:أثر الموت عند الإمام النورسي
يقول الإمام النورسي :(إنني موقن كل اليقين ولا يخالجني أدنى شك في أن الموت بالنسبة لنا تسريح وتأشيرة دخول إلى عالم الطمأنينة والسعادة. ولنا آلاف البراهين من رسائل النور على ذلك، وحتى إن كان الموت إعداماً ظاهرياً لنا فإن مشقة ساعة من الزمان تتحول بالنسبة لنا إلى سعادة ومفتاح للرحمة وفرصة عظيمة للانتقال إلى عالم البقاء والخلود)([footnoteRef:90]).ويقول أيضاً: (أعلم! أن المدينة الفاسقة أبرزت رياء مدهشاً يتعذر الخلاص منه على أصحاب المدنية، إذ سمّت الرّياء بـ (شان وشرف) وصيرت المرء يرائي للمِلَل ويتصنع للعناصر كما يرائي للأشخاص، وصيرت الجرائد دلالين له، وجعلت التاريخ يصفق ويشوق بالتصفيق، وأنست الموت الشخصي بحياة العنصرية المتمردة بدسيسة الحَمية الجاهلية الغدارة...)([footnoteRef:91]).(فإن((رابطة الموت)) تنفّر من الرياء، وتجعل المرابط معه يحرز الاخلاص إذ تخلصه من دسائس النفس الأمارة، وذلك بتذكر موته وبملاحظة فناء الدنيا وزوالها. هذا ولقد أتخذ المتصوفة وأهل الحقيقة العلمية ((رابطة الموت)) أساساً في منهج سلوكهم، وذلك بما تعلموه من الآية الكريمة، ﭧ ﭨ ﭽﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﭼ([footnoteRef:92])، وﭽﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ ﭼ،([footnoteRef:93])(فإزالوا بتلك الرابطة توهم البقاء وحلم الأبدية الذي يولد طول الأمل، حيث افترضوا خيالاً وتصوروا أنفسهم أمواتاً.. فالآن يُغسلون.. والآن يوضعون في القبر.. وحينما يتفكرون بهذه الصورة تتأثر النفس الأمارة بهذا التخيل أكثر فتتخلى شيئاً فشيئاً عن آمالها العريضة. فلهذه الرابطة إذن فوائد جمة ومنافع شتى. ويكفي أن الحديث الشريف يرشدنا إليها بقوله - صلى الله عليه وسلم ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادمِ اللَّذَّاتِ (يَعْنِي الْمَوْتَ).))([footnoteRef:94])، وحيث أن مسلكنا حقيقة علمية وليست طريقة صوفية، فلا نرى أنفسنا مضطرين مثلهم إلى مباشرة تلك الرابطة بالافتراض والخيال. فضلاً عن أن هذا الأسلوب لا يلائم منهج الحقيقة. إذ التفكر بالعقبى ليس هو بجلب المستقبل إلى الحاضر خيالاً، بل الذهاب فكراً من الحاضر إلى المستقبل، ومشاهدة المستقبل من خلال الحاضر الواقع كما هو الحقيقة، فلا حاجة إلى الخيال، ولا يلزم الافتراض، إذ الإنسان يمكنه مشاهدة جنازته وهي ثمرة محمولة على شجرة عمره القصير، وإذا ما حول نظره قليلاً لا يرى موته وحده، بل يرى أيضاً موت عصره، حتى إذا جال بنظره أكثر يرى موت الدنيا ودمارها، وعندها ينفتح أمامه الطريق إلى(الإخلاص التام)([footnoteRef:95]). أن هذه الوجوه الخمسة لا يستفيد منها إلا من لم تغرق إنسانيته في الضلالة حيث (تورث تلك الحالة الروحية على سبيل المثال:  [90: () السيرة الذاتية:( 452).]  [91: () المثنوي العربي النوري :( 305).]  [92: () سورة آل عمران : جزء من الآية(185).]  [93: () سورة الزمر:الآية(30).]  [94: () سنن ابن ماجه، تأليف: ابن ماجة أبواب الزهد، بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَالِاسْتِعْدَادِ لَهُ،(5/326)الرقم(4258)،(إسناده حسن من أجل محمَّد بن عمرو، وهو ابن علقمة الليثي، وباقي رجاله ثقات.]  [95: () اللمعات :(226).] 


الوجه الأول: إنه سبحانه وتعالى يُظهر للإنسان - بحلول الشيخوخة - ختم الفناء والزوال على الأشياء الدنيوية الفتانة، ويفهّمه معانيها المريرة، مما يجعله ينفر من الدنيا ويسرع للتحري عن مطلوب باق خالد بدلاً من هذا الفاني الزائل.

 الوجه الثاني: إنه تعالى يُشعر الإنسان شوقاً ورغبة في الذهاب إلى حيث رحل تسعٌ وتسعون بالمائة من أحبته الذين يرتبط معهم والذين استقروا في عالم آخر، فتدفع تلك المحبة الجادة الإنسان ليستقبل الموت والأجل بسرور وفرح.

الوجه الثالث: إنه تعالى يدفع الإنسان ليستشعر ضعفه وعجزه غير المتناهيين، سواءً بمدى ثقل الحياة أو تكاليف العيش أو أمور أخرى، فيولد لديه رغبة جادة في الخلود إلى الراحة وشوقاً خالصاً للمضي إلى ديار أخرى.

الوجه الرابع: والإمام هنا في أيام العيد وهي أيام فرح يذكر بالموت، فيقول:(إخوتي الأعزاء الصادقين!أهنئكم بالعيد السعيد وأثمن خدماتكم الجليلة وأدعوه تعالى أن يوفقكم فيها وأشكر خالقي الرحيم شكراً لا يتناهى إذ جعل من أخوة ثابتين مضحين من أمثالكم مالكين لرسائل النور وناشرين لها. فكلما تذكرتكم امتلأت روحي إنشراحاً وقلبي فرحاً، فلا تكون مغادرتي الدنيا موضع أسف، بل أنظر إلى الموت كصديق، لدوام حياتي ببقائكم أنتم، فانتظر أجلي دون قلق واضطراب، ليرضَ الله عنكم ابداً... آمين)([footnoteRef:96]).  [96: () الملاحق: (107).] 


 المبحث الرابع:أثر ذكر القبر في تعزيز الإيمان
المطلب الأول:تعريف القبر لغةً واصطلاحاً
القبر لغةً: مدفن الإنسان من الشقِّ واللحد. وَجَمْعُهُ قُبُور، والمَقْبَرُ الْمَصْدَرُ. ([footnoteRef:97]).للقَبْرِ أَسماءٌ: الجَدَثُ، والجَدَفُ، والرَّمْسُ، والبَيْتُ، والضَّريحُ، والرَّيْمُ، والرَّجَمُ، والبَلَدُ، القبر.  [97: () سورة يس :الاية (51)] 

القبر اصطلاحاً: وهو معنى لا يخرج عما قرره أهل اللغة آنفاً: وهو(المكان يدفن فيه الميت)([footnoteRef:98]). [98: () القاموس الفقهي:(293).] 

وعند الإمام النورسي القبر له صور متعددة ومختلفة، بحسب حال الإنسان، فيقول في أكثر من موضع (للشيوخ القريبين من باب القبر إنه باب رحمة وليس باب إعدام)([footnoteRef:99]).وقد يكون (القبر من حفرة للعدم لا قرار لها إلى بابٍ للجنان)،([footnoteRef:100]) و(أما سجن انفرادي مظلم وبئر سحيقة، أو هو باب إلى روضات خالدة ومضيف منوّر بعد السراح من سجن الدنيا)([footnoteRef:101]). كما لأهل الضلال سجن،(القبر باب لسجن دائم للمتمادين في الضلالة والغي)،  ثم هو( باب ينفتح للمؤمنين إلى رياض جميلة وعالمٍ رحب فسيح أفضلَ وأجملَ من هذه الدنيا). وكل ذلك بسبب الإيمان، يقول الإمام،(أما الإيمان فقد جعل باب القبر ذاك باباً إلى عالم النور)،  وبه يرى المؤمن، (القبرَ بابَ سعادةٍ خالدة)، حيث يعتبر(هو أول منزل من منازل الآخرة والبرزخ والحشر والصراط إلى الجنة والسعادة الابدية)، (إذ ليس القبر فم ثعبان مرعب، بل هو باب إلى روضة من رياض الجنة). ويقول الإمام أيضاً،(هو طريق الحياة الذي يأتي من عالم  الأرواح ويمر من القبر المؤدي إلى عالم الآخرة)،.وكذلك يختم الإمام مفهومه للقبر(إن القبر لا يُغلق بابه)([footnoteRef:102]). [99: () المكتوبات :(539).]  [100: () السيرة الذاتية :(298).]  [101: () الشعاعات :(229).]  [102: () الشعاعات: (164).] 

المطلب الثاني: أهمية الإيمان بالقبر
إن الاستعداد لدخول القبر، والتفكير فيه، هو من الأثر الإيماني المتحصل من محطة القبر، وفي هذا يقول الإمام ما نصه: (ورأيت الدنيا التي هي محبوبة وحلوة ومعشوقة الغفاة ويُظن أنها دائمة، رأيتها تجري مسرعة إلى الفناء. ولكي أنغمس في الغفلة وأخادع نفسي، ولّيت نظري شطر أذواق المنزلة الأجتماعية ومقامها الرفيع، الذي حظيت به في إستانبول والذي خُدعت به نفسي وهو فوق حدي وطوقي من حفاوة وإكرام وسلوان وإقبال وإعجاب.. فرأيت أن جميعها لا تصاحبني الاّ إلى حد باب القبر القريب منى، وعنده تنطفئ، ورأيت أن رياءً ثقيلاً، وأثرة باردة وغفلة مؤقتة، تكمن تحت الستار المزركش للسمعة والصيت، التي هي المثل الأعلى لأرباب الشهرة وعشاقها، ففهمت أن هذه الأمور التي خدعتني حتى الآن لن تمنحني أي سلوان، ولا يمكن أن أتلمس فيها أي قبس من نور؛ ولكي أستيقظ من غفلتي مرة أخرى وأنتبه منها نهائياً، بدأت بالأستماع كذلك لأولئك الحفاظ الكرام في جامع بايزيد، لأتلقى الدرس السماوي للقرآن الكريم.. وعندها سمعت بشارات ذلك الإرشاد السماوي من خلال الأوامر الربانية المقدسة في قوله تعالى:ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭼ([footnoteRef:103]).وبالفيض الذي أخذته من القرآن الكريم تحريت عن السلوة والرجاء والنور في تلك الأمور التي أدهشتني وحيّرتني وأوقعتني في يأس ووحشة، دون البحث عنها في غيرها من الأمور. فألف شكر وشكر للخالق الكريم على ما وفقني لأن أجد الدواء في الداء نفسه، وأن أرى النور في الظلمة نفسها، وأن أشعر بالسلوان في الألم والرعب ذاتهما.)([footnoteRef:104]).يخاطب الإمام النورسي نفسه، مبيناً مدى قصر الحياة الدنيا، وأنها بين ضغطة القبربين ، ولهذا يقول محذرا منها ما نصه :(إن أحبتك كلهم، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم (حبيب الله) - صلى الله عليه وسلم - ، هم الآن في الطرف الآخر من القبر. فلم يبق هنا الاّ واحد أو أثنان وهم أيضاً متأهبون للرحيل. فلا تديرنّ رأسك جفلة من الموت، خائفة من القبر، بل حدّقي في القبر وأنظري إلى حفرته بشهامة وأستمعي إلى ما يطلب. وأبتسمي بوجه الموت برجولة، وأنظري ماذا يريد؟ وإياك أن تغفلي)([footnoteRef:105]). (فتخرب على رأسك دنياك. فأنظري إلى الماضي إذ هو قبر واسع خرب على رأس كل ميتٍ كان مِثلُك في دنياه. والمستقبل أيضاً قبر واسع يكون مثله. وأنت الآن بين ضغطة القبرين، كما أن أمس قبرُ أبي، وغداً قبري، وأنا أيضاً بين ضغطة القبرين. فالدنيا مع أنها واحدة؛ تداخلتْ واندمجت فيها - لكل أحد - دُنياً بتمامها، فهي شخصية كلية، مَن مات قامتْ قيامتهُ.)([footnoteRef:106]).يقول أحد طلابه ( كان الأستاذ يمر على قبر سواء على الطريق أو في المقبرة، يدعو لهم بالخير. وذات يوم وقف على مقبرة وقال:أن شواهد هذه القبور تذكرنا بالآخرة، وتنذرنا، فهي كالمعلم الحي لنا حيث هي شاخصة أمامنا. ألا ترون أن هذه الأحجار ترشدنا إلى دروس بليغة بلسان حالها وكأنها تقول لنا: أنتم أيضاً قادمون إلى هنا... لا مناص. وهكذا كان يعلمنا كيفية التفكير في الأمور كلها.)([footnoteRef:107]). [103: () سورة البقرة: الآية(25).]  [104: () السيرة الذاتية (187).]  [105: () الكلمات :(191).]  [106: () المثنتوي العربي النوري :(140).]  [107: () السيرة الذاتية :(599).] 

 
المبحث الخامس:أهمية الحشر والحساب في تعزيز الإيمان
المطلب الأول:تعريف الحشر لغةً وأصطلاحاً 
تعريف الحشر لغةً:
الحشر لغة: إخراج الجماعة عن مقرهم، وإزعاجهم، وسوقهم إلى الحرب، ونحوها.
وفي الأصطلاح: عند الإطلاق بإخراج الموتى عن قبورهم، وسوقهم إلى الموقف للحساب والجزاء)([footnoteRef:108]).و(حشَر اللهُ الخَلْقَ: بعثهم من مرقدهم أو مضاجعهم يوم القيامة.( ﭧ ﭨﭽ ﰅ     ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﭼ([footnoteRef:109]))([footnoteRef:110]).  [108: () معجم الفروق اللغوية (189).]  [109: () سورة الملك : الآية:(24).]  [110: () معجم اللغة العربية المعاصرة :(1/500).] 

 (قال الراغب: لا يقال: الحشر إلا للجماعة قلت: هذا في أصل اللغة وإلا فقد يستعمل في الواحد والإثنين.
والنشر: إحياء الميت بعد موته.ومنه قوله تعالى:ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ      ﭼ([footnoteRef:111])،أي: أحياه)([footnoteRef:112]).  [111: () سورة عبس : الآية (22).]  [112: () معجم الفروق اللغوية:(190).] 

الْمَحْشِر: بِكَسْرِ الشِّينِ مَوْضِعُ الْحَشْرِ. 
وَالْحَاشِرُ: اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.((حدثني إبراهيم بن المنذر، قال: حدثني معن، عن مالك، عن إبن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب)) ([footnoteRef:113]).  [113: () مختار الصحاح: (ص: 73).] 

وأما مفهوم الحشر عند الإمام النورسي :
 	(الحشر الذي هو مفروض على الجميع الإيمان به ومعرفته، فإن كثيراً من مراتبه يمكن أن تتحقق بتلك القدرة والحكمة. فإذا ما أقتضت الحكمة الربانية قيامها، فلا بد أنه سيقيمها جميعاً مع حشر الإنسان ونشره، أو سيقيم بعضاً مهماً منها.)([footnoteRef:114])، كما هو(قضية نقلية، أي: أن أدلتها نقلية) ، وبحصوله تنكشف الحجب، وإذ(أرتفعت الأسباب واُسقطت الوسائط فارتفع الحجاب وكُشف الغطاء فيرى كلٌّ صانعَه ويعرف مالكه الحقيقي.)([footnoteRef:115])، وهو هينّ على الله وجل، يقول الإمام:(الحشر هينّ عليه كإحياء ذبابة في الربيع ولهذا فالآية الكريمة ،ﭧ ﭨ ﭽ ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ ﭼ([footnoteRef:116])، أمرٌ حق وصدق جلّى لا مبالغة فيه أبداً.). [114: () الكلمات :(720).]  [115: () إشارات الإعجاز: (216).]  [116: () سورة لقمان : الآية (28).] 

وهو(ينتظر بني آدم..). كما أن الحشر حق لاريب فيه، وهو حقيقة راسخة لا مراء فيها، مثلما أننا حق ومثلما تشهد لنا حقيقة ثبوت الموجودات.وإن مجيء الحشر أمر قطعي كقطعية مجيء الربيع)([footnoteRef:117]). و(كلّ فردٍ من أفراد البشر سيعاد في الحشر الأعظم والنشر الأكبر بعينهِ وجسمهِ واسمهِ ورسمهِ)([footnoteRef:118]).ثم(إن مسألة الحشر والآخرة من المسائل التي هي فوق طاقة العقل وحدوده، ولا تفهم إلا بتعليم هذين الإستاذين المعجزين "القرآن الكريم والرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم" وإرشادهما )([footnoteRef:119]).(وهكذا لقد فُهم من الحقائق السابقة أن مسألة الحشر حقيقة راسخة قوية بحيث لا يمكن أن تزحزحها أيّة قوة مهما كانت حتى لو إستطاعت أن تزيح الكرة الأرضية وتحطمها، ذلك لإن الله سبحانه وتعالى يقرّ تلك الحقيقة بمقتضى أسمائه الحسنى جميعها وصفاته الجليلة كلها.وأن رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - يصدّقها بمعجزاته وبراهينه كلها. والقرآن الكريم يثبتها بكثير من آياته وحقائقه. والكون يشهد لها بجميع آياته التكوينية وشؤونه الحكيمة)([footnoteRef:120]). [117: ()  الكلمات :(120).]  [118: () اللمعات :(162).]  [119: () الشعاعات:(261).]  [120: () الكلمات :(94/95).] 

المطلب الثاني:أثر ذكر الحشر في تعزيز الإيمان
 	 يقول الدكتور عمار جيدل لقد،( إرتبطت فاعلية الحشر بربطه بعناصر ديمومة الحياة والحفاظ عليها، فقد جعل الشارع الإنتفاع بالدنيا في إعتدال وتوسّط متناسبا بدرجة إستحضار الحشر في مباشرة التعامل مع الدنيا بمكوّناتها المادية والمعنوية)([footnoteRef:121]).(وإعلم! أن الجملة الأولى: أعني  ﭽ ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ([footnoteRef:122]). نظمها بخمسة أوجه: [121: () دراسات في مقاصد رسائل النور في ضوء القرآن الكريم- دراسة تحليلية (151).]  [122: () سورة البقرة : الآية (29).] 

الأول: أن الآية الأولى اشارة إلى نعمة الحياة والوجود، وهذه تشير إلى نعمة البقاء وأسبابه.
والثاني: أنه لما أثبتت الأولى للبشر أعلى المراتب، أعني الرجوع اليه تعالى تنبه ذهن السامع للسؤال"أين لهذا الإنسان الذليل إستعداد لهذه المرتبة العالية إلاّ أن يكون بفضله تعالى وجذبه؟". فكأن هذه الجملة تقول مجيبة عن ذلك السؤال أن للإِنسان عند خالقه الذي سخر له جميع الدنيا لموقعا عظيما.
والثالث: أنه لما أشارت الأولى إلى وجود الحشر والقيامة للبشر ذهب السامع إلى سؤال: ما أهمية البشر حتى تقوم القيامة لأجله ويخرب العالم لسعادته؟ فكأن هذه الجملة تجيبه بـ "أن من هُيّئَ جميع ما في الأرض لإستفادته وسُخّر له الأنواع له أهمية عظيمة تشير إلى أنه هو النتيجة للخلقة".
والرابع: إن الأولى أشارت بـ ﭽ ﮂ   ﮃ  ﭼ([footnoteRef:123])، إلى رفع الوسائط وإنحصار المرجعية فيه تعالى. والحال أن للبشر في الدنيا مراجع كثيرة، فهذه الجملة تقول أيضاً أن الأسباب والوسائط تشفّ عن يد القدرة، وأن المرجع الحقيقي في الدنيا إنما هو الله تعالى وإنما توسطت الأسبابُ لحِكَم؛ فإنه تعالى هو الذي خلق للإِنسان كل ما يحتاج اليه. [123: () سورة العنكبوت : جزء من الآية(17).] 

والخامس: إن الأولى لما أشارت إلى السعادة الأبدية، أشارت هذه إلى سابقةِ فضلٍ يستلزم تلك السعادة ذلك الفضلُ، أي: من اُحسن إليه جميع ما في الأرض، لحقيقٌ بأن يعطى له السعادة الأبدية)([footnoteRef:124]). ويختم مجموع تلك البراهين بذكر محصّلة الكلام فيقول الإمام النورسي : (فهل من الممكن لهذا الخالق الجميل، الصانع الجليل، الله ذي الكمال، ألاّ يجعل دار ثواب وجزاء؟ وألاّ يقيم الحشر، والنشور لنوع الإنسان، الذي يقابل بالشعور والعقل في هذه الدنيا الفانية جميع مقاصد ذلك الخالق الكريم، والذي يحبّ ذلك الخالق ويحببه بجميع إستعداداته، والذي يعرفه ويعرّفه، ويتوسل إليه بأدعية لا حد لها، لبلوغ السعادة الأبدية والبقاء الأخروي،)([footnoteRef:125]).ثم(المعاني المقدسة المنبعثة من التجلي الأعظم للعدالة الكاملة، والحكمة التامة في الحشر الأعظم في الدار الآخرة، "إذ يتجلى أثرها على الأحياء كافة فضلاً عن الجن والإنس)([footnoteRef:126]).  [124: () إشارات الإعجاز :(224/225).]  [125: () الشعاعات :(607).]  [126: () الكلمات :(731).] 

المطلب الثالث:مفهوم الحساب وتعزيز الايمان 
الحساب لغةً: من حَسَبَهُ حَسْباً وحُسْباناً، بالضم، وحِسْباناً وحِساباً وحِسْبَةً وحِسابَةً، بكسرِهنَّ: عَدَّهُ.والمَعْدُودُ: مَحْسُوبٌ وحَسَبٌ. ويطلق الحساب ويراد به: العدد, والمعدود, الإحصاء أي المعاني التي جاءت لهذه الكلمة وَإِنَّمَا سُمِّي الحِساب فِي الْمُعَامَلَات حِسَابا: لِأَنَّهُ يُعْلَم بِهِ مَا فِيهِ كِفايةٌ لَيْسَ فِيهِ زِيادَةٌ على الْمِقْدَار وَلَا نُقْصانٌ. وأَحْسَبْتُ الرجلَ أَي أَعْطيته مَا يَرْضَى، وَقَالَ غَيره مَعْنَاهُ: أَعْطَيْتُه حَتَّى قَالَ: حَسْبِي)([footnoteRef:127]). [127: () ينظر: القاموس المحيط (74) وينظر:(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  (1/ 109/ 110).] 

 الحساب أصطلاحاً :أما المراد بالحساب في الشرع فإنه يراد به:(تَوْقِيفُ اللَّهِ عِبَادَهُ قَبْلَ الِانْصِرَافِ مِنَ الْمَحْشَرِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ خَيْرًا كَانَتْ أَوْ شَرًّا تَفْصِيلًا لَا بِالْوَزْنِ إِلَّا مَنِ اسْتَثْنَى مِنْهُمْ) وقوله:(لا بالوزن) يحتمل أنه يريد أن الله يحاسبهم ثم يزن أعمالهم لا أنه يكتفي بالمحاسبة عن الوزن (إلا من استثنى منهم) فإنه لا يحاسبهم ولا يزن أعمالهم.([footnoteRef:128]) [128: () الوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (2/171/172).] 

مفهوم الحساب: أن الله يوقفهم على أعمالهم تفصيلاً، ولا يكتفي بالمعرفة الإجمالية التي تتأتى من طريق الوزن. ونقل السفاريني عن الثعلبي تعريفه للحساب قائلاً: (الحساب تعريف الله – عزوجل – الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم، وتذكيره إياهم ما قد نسوه من ذلك، يدل على هذا قوله تعالى:ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ ﭼ([footnoteRef:129]))([footnoteRef:130]).لقد حظي ذكر الحساب بنصوص كثيرة في كتاب الله – عز وجل – وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه جميع أهل الإسلام، إذ هو من المسائل الأخروية المعلومة من الدين بالضرورة. وقد أكثر الله من ذكره في القرآن الكريم، في مواضع كثيرة، بعبارات متنوعة، ودلالات مختلفة مصوراً هول ذلك, أو مخبراً عنه ومبشراً به، كل ذلك لزيادة العناية وللفت أنظار الناس إليه ليكونوا على بينة من أمرهم، فيستعدوا له بالعمل الصالح، إذ أنه من أهم الأمور التي تحدث في يوم القيامة، وبه يتميز الناس فيسعد من يسعد, ويشقى من يشقى, حينما يفصل الله بين خلقه في أكمل صور العدل وأجلها، ونعرض فيما يلي أدلة إثباته من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.)([footnoteRef:131]). ومن أهم الجوانب التي جاءت في القرآن الكريم في ذكر أمر الحساب:  [129: () سورة المجادلة: جزء من الآية( 6).]  [130: () لوامع الانوار :(2/171).]  [131: () الحياة الاخرة لغالب عواجي: (2/913).] 

1.  ما جاء في إخباره عز وجل عن سرعة وقوع الحساب، فقال تعالى: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ      ﭼ ([footnoteRef:132]). [132: () سورة المائدة: الآية (4)] 

2. وقال تعالى في بيان أن سرعة ذلك الحساب يكون مع تمام العدل: لِيَجْزِي اللّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )([footnoteRef:133]). [133: () سورة إبراهيم: (51).] 

3. والحساب تارة يكون يسيراً على أهل الإيمان والطاعات, وتارة يكون عسيراً على أهل الكفر والمعاصي. ﭧ ﭨ  ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ   ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ   ﮇ     ﮈ   ﮉ  ﭼ([footnoteRef:134]) . [134: () سورة الانشقاق:(7/9)] 

4. وأما مفهموم الحساب عن الإمام النورسي فلم يخرج عن المعنى القرآني والنبوي حيث يقول ما نصه :إن( للإنسان قوة حافظة -كحبة الخردل حجما- وكتبت فيها تفاصيل حياته وما يمسه من أحداث لا تعد، وكأنها مكتبة وثائقية مصغرة جدا، ووضعتها في زاوية من دماغه، لتذكرّه دوما بيوم الحساب، يوم تنُشر ما فيها من صحائف الأعمال)([footnoteRef:135]) [135: () الشعاعات:(250).] 


المبحث السادس:مفهوم الجنة والنار وأهمية الإيمان بهما 
المطلب الأول:تعريف الجنة والنار لغةً وأصطلاحاً
إن موضوع الجنة والنار من المواضيع التي أشبعت بحثا، لأنهما يعتبران ثمرة الأعمال الدنيوية، وفي طبيعة الإنسان أنه يبحث على ثمرة أعماله في كل شيء يقدمه في هذا الدنيا، فهما حاول الكتاب والباحثون وصفهما فلا يصلون إلى الوصف القرآني، ففي آيات الجنة يكون الوصف القرآني أجمل من الجنة؛ من شدة  وصف الترغيب فيها، أما في آيات النار التي هي أخوف من النار؛ من شدة التخويف منها، فهذا من بلاغة الكلام الرباني الذي لا يصل إليه أحد.ونجد هنا أختلاف  الإمام النورسي عن غيره في التعبير والوصف لهما .
اولاً: تعريف الجنة لغةً وإصطلاحاً:
الجنة لغةً:( بأنها  البستان , والمراد بها دار الثواب) ([footnoteRef:136]). [136: () ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف:(131).] 

تعرف الجَنَّة شرعاً:(كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض، وسِّميت الجنة إما لشبهها بالجنة في الأرض وإن كان بينهما بون، وإما لستر نعمتها عنَّا المشار إليه بقوله تعالى:     ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﭼ([footnoteRef:137]))([footnoteRef:138]). [137: () سورة السجدة : الآية(17).]  [138: () التعريفات الفقهية :(73).] 

ثانياً:تعريف النار لغةً وأصطلاحاً:
النار لغةً : (هي جوهر لطيف محترق)([footnoteRef:139]). [139: () التعريفات :(239).] 

تعرف النار شرعاً : (المراد بالنار محلها وفيه طبقة زمهريرية)([footnoteRef:140]). [140: () مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (5/ 644).] 

وقد جاء في تفسير قوله تعالى : ﭽ ﮕ  ﮖ     ﭼ([footnoteRef:141])، أي:(خَفَضَتْ أَهْلَ النَّارِ، وَرَفَعَتْ أَهْلَ الْجَنَّةِ)([footnoteRef:142]).ومن هنا يتبين أهمية ما جاء في الأسلوب القرآني من ميزات في مفهوم ذكر الجنة والنار، عند  الإمام النورسي فيقول  ما نصه :(إن الأسلوب المعجز للقرآن الكريم في بيانه الجنة والنار، وما في رسائل النور - التي هي فيض منه وتفسيره - من حجج حول وجودهما، لم يتركا مجالا لأي إيضاح آخر، فآيات كثيرة جدا أمثال:ﭧ ﭨ ﭽ ﮜ  ﮝ ﮞ  ﮟ  ﮠ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ ﮨ  ﮩﭼ([footnoteRef:143]).وﭽ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ   ﭼ([footnoteRef:144]).وأغلب ما كان يردده الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في أدعيته في كل وقت، والأنبياء عليهم السلام وأهل الحقيقة من:(أجرنا من النار)..(نجنا من النار).. (خلصنا من النار )... الذي حاز عندهم قطعية تامة بناء على الوحي المشهود..كل ذلك يبين لنا أن أعظم قضية للبشرية على الأرض إنما هي النجاة من النار، وإن أعظم حقيقة وأدهشها من حقائق الكائنات، بل أكثرها أهمية إنما هي "جهنم" التي يشهدها قسم من أولئك المحققين ...، ويرى آخرون ألسنة لهيبها وظلمة سوادها، ويسمع بعضهم أزيز تضرمها وفورانها فيصرخون من هولها "آجرنا من النار)([footnoteRef:145])، وتعتبر الجنة والنار في نظر الإمام، ثمرتان من شجرة الخلق، فيقول:( ثم اعلم أن الجنة وجهنم ثمرتان تدلتّا إلى الأبد من شجرة الخلِقة، ونتيجتان لسلسلة الكائنات، ومخزنان انصباب الكائنات، وحوضان للكائنات الجارية إلى الأبد نعم، تتمخضّ الكائنات وتختلط بحركة عنيفة وتتظاهر الجنة وجهنم فتمتلئان)([footnoteRef:146])، وهما موجودتان قطعاً، فيقول الإمام :(أما وجود الجنة وجهنم، فقد أثبت اثباتاً قاطعاً في (الكلمة العاشرة والكلمة الثامنة والعشرين والكلمة التاسعة والعشرين)، إلاّ أننا نقول هنا:إن وجود الثمرة قطعي ويقين كقطعية ويقين وجود الغصن.. ووجود النتيجة يقين كيقين وجود السلسلة.. ووجود المخزن يقين كيقين وجود المحاصيل.. ووجود الحوض يقين كيقين وجود النهر.. ووجود موضع التجلي يقين كيقين وجود الرحمة والقهر)([footnoteRef:147]).وفي هذا النص يوضح الإمام كيفية أن العوالم تردد أذكار الحمد والتسبيح، فيقول :(إن عوالم الوجود وعوالم العدم غير المحدودتين عندما تتصادمان معاً، وعندما تثمران الجنة والنار، وعندما تقول جميع عوالم الوجود: "الحمد لله، الحمد لله" وتردد جميع عوالم العدم: "سبحان الله، سبحان الله")، إذا(فما هذه الدنيا الاّ مزرعة، والبيدر الحشر، والمخزنُ الجنة والنار([footnoteRef:148]). و(كما أن الأجل والقبر ينتظران الإنسان، فإن الجنة والنار كذلك تنتظرانه وتترصدانه)([footnoteRef:149]).إنه هو الذي ("خلق الجنة والنار والصراط والميزان الأكبر لأجل تجليات وتحقق العدالة والحكمة والرحمة التي هي أهم أساس للربوبية)([footnoteRef:150]) ويطرح الإمام السؤال التالي :(ما...الحكمة فيما جاء في الشرع: إن جهنم جزاء عملٍ أما الجنّة فهي فضلً إلهي؟.. [141: () سورة الواقعة :الآية (3).]  [142: () تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن (23/ 206).]  [143: () سورة آل عمران: الآية(191).]  [144: () سورة الفرقان الآية(65).]  [145: () الشعاعات :(274/275).]  [146: () إشارات الإعجاز :(188).]  [147: () المكتوبات: (12).]  [148: () المثنتوي العربي النوري :(112).]  [149: () الكلمات :(92).]  [150: () الشعاعات :(284).] 

الجواب:إن الإنسان يكون سبباً لتدمير هائل وشرور كثيرة بإرادة جزئية بلا إيجاد، وبكسبٍ جزئي، وبتشكيله أمراً عدمياً أو إعتبارياً وإعطاء الثبوت له. ولأن نفسَه وهواه يميلان إلى الأضرار والشرور دائماً، لذا يتحمل هو مسؤولية السيئات الناتجة من ذلك الكسب الجزئي اليسير. ذلك لأن نفسَه هي التي أرادت، وكسبَه الذاتي هو المسبّب، ولأن ذلك الشرّ عدميٌ أصبح العبدُ فاعلاً له، والله سبحانه خَلَقَه فصار الإنسان مستحقاً لتحمل مسؤولية تلك الجريمة غير المحدودة بعذاب غير محدود.أما الحسنات فما دامت وجودية أصيلة، لا يكون الكسب الإنساني والارادة الجزئية علّة موجدة لها، فالإنسان ليس فاعلاً حقيقياً لها. لأن نفس الإنسان الأمّارة بالسوء لا تميل إلى الحسنات، بل الرحمة الإلهية هي التي تريدها، وقدرتُه سبحانه هي التي تخلقها. إلا أن الإنسان يمكن أن يكون مالكاً لتلك الحسنات بالإيمان وبالرغبة وبالنيّة.وأما بعَد تملكها فإن تلك الحسنات هي بذاتها شكرٌ للنعم الإلهية غير المحدودة التي أسبغها الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وفي مقدمتها نعمة الوجود ونعمة الإيمان. أي: أن تلك الحسنات شكرٌ للنعم السابقة، لذا فالجنّة التي وعَدَها الله لعباده تُوهَب بفضل رحماني خالص، فهي وإن كانت ظاهراً مكافأة للمؤمن الاّ أنها في حقيقيتها تفضّلٌ منه سبحانه وتعالى.(بعمله بل برحمته)([footnoteRef:151]). [151: () اللمعات :(118/119).] 


المطلب الثاني:أثر الجنة والنار في تعزيز الإيمان
 أولاً:الجنة: 
عندما يتفكر الإنسان في الجنة والنار، تحصل لديه رهبا وشوقا، رهباً من النار وشوقاً إلى الجنة. يقول الإمام النورسي:(إن آيات القرآن الكريم التي تخص الجنة، هي أجمل من الجنة، وألطف من حورها، وأحلى من سلسبيلها. هذه الآيات البينات لم تدع مزيداً لكلام. لذا نضع درجات سلّمٍ، تقريباً لتلك الآيات الساطعة الأزلية الرفيعة الجميلة للفهم.ثم إن الجنة شاملة لجميع اللذائذ المعنوية، كما هي شاملة لجميع اللذائذ (المادية) الجسمانية أيضاً.)،([footnoteRef:152]) عند ذلك  يكون وجود الجنة والنار في الآخرة ضروريا، يقول الإمام:(أن وجود الجنة والنار ضروري في الآخرة فإن الغلبة المطلقة ستكون للخير وللدين الحق في المستقبل)،([footnoteRef:153]) ومن هذه البشرى ،التي يصنعها الإيمان،  [152: () ينظر، الكلمات:(575/576).]  [153: () صيقل الاسلام: (474).] 

يقول الإمام النورسي:
(إذا تناول الإنسان نعمةً لذيذة، ثم أدى شكره عليها، فإن تلك النعمة تصبح - بوساطة ذلك الشكر، نوراً وضّاءً له، وتغدو ثمرة من ثمار الجنة الأُخروية، وفضلاً عما تمنحه من لذة، فإن التفكر في أنها أثرٌ من آثار التفات رحمة الله الواسعة وتكرمة منه سبحانه وتعالى يمنح تلك النعمة لذةً عظيمة دائمة وذوقاً سامياً لا حد له. فيكون الشاكر قد بعث أمثال هذه اللّباب الخالصة والخلاصات الصافية، والمواد المعنوية إلى تلك المقامات السامية الرفيعة، تاركاً موادَّها المهملة وقشرتَها - التي إستنفدت أغراضها وأدّت وظيفتها ولم تعد إليها حاجة - يتم تحولها إلى نفايات وفضلات تعود إلى أصلها من العناصر الأولية)([footnoteRef:154]).وكذلك، ما(أخبر المخبر الصادق - صلى الله عليه وسلم - بما معناه: أن التسبيحات والتحميدات التي تُذكر في الأرض تتجسد بصورة ثمرات الجنة))([footnoteRef:155]). (وتتجلى الجنة بروعتها وأبهتها الجمالية الخالدة، ويقول خزنتُها لأهلها وأصحابهاﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﭼ ([footnoteRef:156])، وسيمنح القدير الحكيم بقدرته الكاملة أهل هذين الدارين الخالدين وجوداً ثابتاً أبدياً خالداً لا يعتريه تغيّر ولا إنحلال ولا شيب ولا إنقراض،)([footnoteRef:157])ويقول الإمام النورسي عن أهل الجنة، بعد إنتهاء المحشر ما نصه: [154: () المكتوبات :(463).]  [155: () الكلمات :(681).]  [156: () سورة الزمر: الآية :(73).]  [157: () الكلمات : (621/622).] 

(إن أهل الجنة يعرجون من المحشر إلى روضات الجنات في زمان قصير)([footnoteRef:158]).أذا أعلم:(أيها الإنسان! إن أعمالك التي أديتها، وعبوديتك التي قمت بها، لا تذهب هباءً منثوراً، فهناك دار جزاء خالدة، ومقام سعادة هانئة قد هئ لك. فأمامك جنة خالدة متلهفة لقدومك، مشتاقة اليك. فثق بوعد خالقك ذي الجلال الذي تخر له ساجداً عابداً، وآمن به وأطمئن إليه، فانه محال أن يخلف وعداً قطعه على نفسه، إذ لا تشوب قدرته شائبة أو نقص، ولا يداخل إعماله عجز أو ضعف، فكما خلق لك حديقتك الصغيرة ويحييها، فهو قادر على إن يخلق لك الجنة الواسعة، بل قد خلقها فعلاً، ووعدك بها؛ ولأنه وعد فسيفي بوعده حتماً ويأخذك إلى تلك الجنة.)([footnoteRef:159]). [158: () المصدر نفسه : (671).]  [159: () المكتوبات :(279/280).] 

ويختم الإمام النورسي بقوله:(إن قضاء الف سنة من حياة الدنيا وفي سعادة مرفهة، لا يساوي ساعة واحدة من حياة الجنة! وإن قضاء حياة ألف سنة وسنة بسرور كامل في نعيم الجنة لا يساوي ساعة من فرحة رؤية جمال الجميل سبحانه.
ثانيا:النار:
أن الوسائل المستخدمة في دعوة الناس الى دين الله عز وجل، هي الترهيب من نار جهنم، كما جاء ذلك في القران الكريم أو أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ،لإن البشرية اليوم تعرف شدة النار وحرها، ولعل الشاهد العملي المنظور لذلك ،هو هذا الشمس الملتهبة المخيفة في كبد السماء. ثم أن القران الكريم ، وصف حال أهل النار في آيات عديدة منها. ﭧ ﭨ    ﭽﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﭼ([footnoteRef:160]) ، وقوله  تعالى  : ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ([footnoteRef:161]) . [160: () سورة ابراهيم : الآية (50).]  [161: () سورة البقرة : الآية (174).] 

 يقول الإمام النورسي، عن حال أهل النار: إن ملاحظة حال أهل النار سبب لظهور قيمة لذة الجنة)([footnoteRef:162]). ويخاطب الإمام النورسي نفسه قائلاً: (إعلم! يا قلبي أن لذائذ الدنيا وزينتها بدون معرفة خالقنا ومالكنا ومولانا ولو كانت جنة، فهي جهنم. هكذا ذقت وشاهدت. حتى في نعمة الشفقة كما في "قطرة" ومعرفته تُغني عن كل ما في الدنيا حتى عن الجنة أيضاً.)([footnoteRef:163]).  [162: () إشارات الإعجاز:(195).]  [163: () المثنتوي العربي النوري :(198).] 

ثم أن الإمام يضحي بنفسه من أجل إنقاذ الاخرين، فيقول ما نصه :(أسأله تعالى أن يكبر جسمى ليملأ جهنم حتى لا يبقي موضع لمؤمن، أعذب عوضاً عنهم. فأنا أرضى كذلك بدخول النار، لأنقذ بضع أشخاص منها بالإيمان. ليكبر جسمي في جهنم حتى لا يبقى موضع لمؤمن)([footnoteRef:164]).وكان الإمام ،(يدعو بدعاء ترجمان الاسم الأعظم الذي يبدأ سبحانك ياالله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار بعفوك يارحمن عقب صلاة الصبح والعصر)([footnoteRef:165]). [164: () الملاحق: (382).]  [165: () السيرة الذاتية: (585).] 

الخاتمة
الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين، فبعد هذه الرحلة بالإيمان باليوم الآخر، أذكر أهم النتائج  التي توصلت إليها في هذا البحث وهي:
1. إن ثلث القرآن المبين يبحث في الآخرة والحشر، وهو خارطة العالم الأخروي.
2. إن حياة الإمام النورسي أخروية بكل العهود التي عاشها، وهذا ما أنعكس على رسائله. 
3. الإخلاص والتجرد سمة بارزة في حياته.
4. كان للتربية البيتية الأثر الواضح في تكوين شخصيته.
5. عاش اطواراً متعددة من العلم إلى الإرشاد إلى الجهاد إلى السياسة ،أكسبه ذلك خبرة في التعامل مع الواقع والوقائع التي عاصرها. 
6. الاهتمام بالإصلاح على كافة المستويات، الاجتماعية ، والسياسية، والتعليمية، حسب متطلبات العصر، بمنهج حملته، (إنقاذ الإيمان وخدمة القرآن).
7. من منهجه توظيف السياسية حسب الضرورة ، دون الدخول فيها، لهذا في بعض الأحيان يرى من السياسية، ترك السياسة.
8. أبرز شيء في حياته تأليف رسائل النور، والتي أهتمام بها في النسخ، والنشر والتوزيع، لأنها تشرح آية، وتوضح حديث، و تبين الحقائق الدينية والإيمانية، ومن العقائد الإيمان بالله، وبرسوله، واليوم الآخر. 
9.  كان لتجلياته العبادية، والكونية، والاجتماعية، والأسماء الحسنى، والمناجاة، أثراً إيمانياً في الخطاب الأخروي. 
10. كان لمحطات الآخرة، القبر، والموت، والحشر، والحساب، والجنة والنار، أساليب متعددة في طرحها. منها الأسلوب العقلية والكونية والعاطفية والعلمية. علما أن وسائل الإقناع كلها كان مباحة عند الإمام النورسي .
11. الانتقال بعملية الإصلاح من القاعدة إلى القمة.
12. الاهتمام بالأمن الداخلي للبلد، وعدم إثارة الفوضى لأي سبب كان.
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